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 ).ودمنة كلیلة(الحكایة على لسان الحیوان  :06المحاضرة 
هرت الحكایة على لسان الحیوان قدیما إذ نجد بعض الحكایات المصریة القدیمة أبطالها حیوانات ظ     

یرجع تاریخها إلى القرن الثاني عشر قبل المیلاد ، مثل قصة (السبع و الفأر) التي وجدت مكتوبة على 
و كان دا شهرة واسعة  إحدى أوراق البردي بمصر، كما عرف هذا النوع من الأدب عند قدماء الیونان ،

  .حكایة شعریة على ألسنة الطیر والحیوان 123أیام أرسطو ، و قیل إن (بابریوس) نظم 
ثم انتقل هذا اللون الأدبي من الیونان إلى الأدب الروماني، فالشاعر اللاتیني (هوراس) كتب العدید من 

كان له من اتجاه أصیل یتفرد به، وكما الحكایات على ألسنة الحیوان مقتفیًا بذلك أثر الیونان، مع ما 
ازدهر هذا اللون في الغرب الأوروبي فإننا نجده أیضا قد برز في بلاد الشرق، فیقال إن بلاد الهند سبقت 

 .الیونان في الحكایة على ألسنة الطیر والحیوان
نذكر على  فمنذ أقدم العصور و قصص الحیوانات تحتل مكانة مرموقة في الأدب العالَمي ، و      

الذي ارتبط اسمه   Jean de la Fantaineسبیل المثال قصص الشاعر الفرنسي جون دي لافونتین
بالعدید من الحكایات و هي عبارة عن أشعار تحكي قصص بالإضافة إلى أنها مسلیة و هادفة فهي 

، “ور و النملة الصرص“مثل  « les fables »أو” خرافة”تتمیز بالمتعة و الحكمة كما یحلو له تسمیتها 
، وغیرها و قد أفصح جون دي لافونتین عن نظریته في الخرافة في مقدّمة مجموعاته ” الأسد والفأر“و 

إنّ الخرافة تتكوّن من جزئین ” م حیث یشرح فیها معنى الخرافة فیقول:  1668الأولى التّي نشرها سنة 
 .كایة، والرّوح هي المغزى أو درس أخلاقي، الجسم هو الح”الرّوح“والآخر ” الجسم“یمكن تسمیة أحدهما 

وقد استطاع لافونتین أن یسمو بهذا النّوع الأدبيّ عالیا في سماء الأدب، فلم تعد الخرافة حكایة تغلّف 
مغزى أو درسا أخلاقیّا فقط بل أصبحت حقلا للتأّمّل الفلسفيّ والنّقاش العلميّ لكنه لم یكن الأول في 

ق.م.) الذي طوّر الحكایة  564/ 620 –الكاتب الإغریقي إیسوب (إیسوب إنطاق الحیونات فقد سبقه 
الشعبیة لتكون أداة من أدوات التعلیق السیاسي والاجتماعي وإشتهر بحكایاته العدیدة على ألسنة الحیوان 
ذات مغازٍ أخلاقیة وسیاسیة واضحة. وكان من أشهر الشخصیَّات التي نُسِبت إلیها المئاتُ من قصص 

كلیلة ” ان، ونسبت له أیضا مئات الحكایات التي كانت موجودةً قبل عصره. وفي الأدب العربي نجدالحیو 
عن الهندیَّة أو ” كلیلة ودمنة” فهي قصص تؤسس للحكمة والحدس الشعبي والفطرة. ویُنسَب نقْلُ ” ودمنة

الكتاب كما یقال یرجع لبیدبا الفیلسوف  أصل. و م 8 ه، 2في القرن ” االله بن المقفَّع عبد“الفارسیَّة إلى 
والحكیم الهندي، الذي كتب مجموعة قصص في الحكمة والأخلاق أبطالها حیوانات وجمعها في كتاب 

، وبیدبا كتب هذا الكتاب تنفیذاً لرغبة ملك هندي اسمة دبشلیم الذي أراد أن یكون له ”كلیلة ودمنة” أسماه
نه. والأمر كله یتلخص في عزم الفیلسوف وصبره على تحمل كتاب قیم تتناقله الأجیال وتتحدث ع

طبیب كسرى ” برزویه“حماقات الحاكم الظالم ورغباته، حتى نجح في تحقیق هدفه النبیل. وقام 
بسرقة الكتاب سرا في القرن السادس المیلادي بأمرٍ من كسرى وترجمه إلى الفارسیة وزاد علیه ” أنوشروان“

االله بن المقفع الذي قام بترجمته بدوره إلى العربیة وزاد  ه إلى الأدیب عبدفصولاً حتى وصلت نسخة من



علیه فصولاً من عنده، هذا مختصر قصة هذا الكتاب العجیب. ومهما قیل عن أصل الكتاب إلا أن 
الباحثین لم یوفقوا في العثور على نسخة هندیة أو فارسیة لهذا الكتاب، (لم یُوّفق الباحثون منذ عصر ابن 
المقفّع حتى الیوم إلى العثور على نسخةٍ واحدةٍ هندیةٍ منه، ولا حتى على النسخة الفارسیة التي تُرجمت 

: هل ضاعت هذه النسخ الهندیة والفارسیة؟ وإذا لعربیة مما یثیر هنا بعض الأسئلةفي ذلك الوقت إلى ا
رف المترجم كلّ هذه المعلومات كان ابن المقفع وجد نسخة منها ألا یستطیع غیره أن یجد مثلها؟ وكیف ع

، وكذلك حدیث الإسكندر مع ملك الهند عندما علّل تألیف الفیلسوف الهندي الكتابَ لملكه، ”بیدبا“عن 
والعجیب أن ابن المقفع جعل المقدمة على لسان رجل سماه علي بن الشاه؟! وهناك غیرها من الأسئلة 

االله ابن  كتاب ألّفه خیالٌ عبقريٌّ من لغويٍّ بلیغٍ وهو عبدولیس هناك من جوابٍ صحیحٍ لها، إلا أنّ هذا ال
المقفع نفسه. ولكنه خاف على نفسه من القتل فكتبه على ألسنة الحیوانات واخترع قصة انتقاله من الهند 

بأنه یصور أناسًا یعرفهم في وقته ” كلیلة و دمنة“إلى فارس لیبعد التهمة عنه، و إني لأشعر كلّما قرأت 
إنّ ابن المقفَّع “وقدّم : ” ابن خلّكان“في صور الحیوانات لكي ینقذ نفسه من ظلمهم، و لهذا قال  فجعلهم

لكن  “، و قیل: إنه لم یضعه و إنما كان باللغة الفارسیة فعرّبه”كلیلة و دمنة“هو الذي وضع كتاب 
ن أو ما یسمى التعریف بالكتاب و من كتبه لیس موضوعنا الآن فموضوعنا هو التطرق لقصص الحیوا

بأدب الخرافة كما جاء على لسان لافونتین . والخرافة في اللغة تعني الكلام المستملح المكذوب لهذا یقال 
هذه حكایة خرافیة وفي الأدب تعتبر أسطورة أو قصّة قصیرة ذات مغزًى أخلاقيّ غالبًا ما یكون أشخاصها 

یُمثِّل الحیوانات كشخصیّات رئیسیّة في القصّة جمادات، فهي فنّ قصصي خُرافي ذو مَغْزًى  حیوانات أو
 .ولكن بصفات إنسانیّة. أما الحكایة على لسان الحیوان فلها دائما طابع أخلاقي وتعلیمي بالدرجة الأولى

ولعل أهم ملاحظة یلاحظها القارئ في قصص الحیوان بطش الملك بالرعیة وهذا ما دفع كل الأدباء     
فلا یمكن لأي أدیب أن  والاستبدادالحیوان فعبر العصور نجد الظلم والبطش  تقریبا للكتابة على لسان

كل هذه إلا بحكایة مغلفة في جلد حیوان و یبدي رأیه أو یظهر حقیقة الأمور وما ینطوي علیه الواقع الألیم 
حمة الحكایات تكتب وفق نهج قویم إذا فهمه الحاكم واتبعه تیسر له حكم بلاده وفق میزان العدل والر 

  واستطاع أن یوفر لرعیته الرخاء والخیر والسعادة
ومن المعروف أن الحكایة على لسان الحیوانات تقوم بالتعبیر عن شخصیات أخرى إنسانیة عن       

طریق المقابلة والمناظرة، وتعبر عن أحداث ووقائع بإستخدام الرمز. كما فعل لافونتین وغیره من الشعراء 
جنة . مثل (حكایاتهم تكون كالقناع الشفاف للإظهار الشخصیات الحقیقیة فالشخصیات الرمزیة في

فطه حسین استعمل  1950صفحة نشره سنة  146الحیوان) للأدیب طه حسین وهو كتاب یتكون من 
الحیوانات للتعبیر عن الإنسان وأفعاله فكان غرض الكتاب سیاسیا أكثر منه حكمة وموعظة. و مثله من 

كثیرون مثل أحمد شوقي و قد سبقه في ذلك الشاعر محمد عثمان جلال الذي ترجم  الأدباء و الشعراء
بحوالي خمسة عشر عاماً و سماه  حكایات لافونتین المنظومة على لسان الحیوان قبل میلاد شوقي

م ) فكانت الحكایة على لسان الحیوان وسیلة 1828ه ــ 1245العیون الیواقظ في الأمثال والمواعظ) ( (



یر عن آراء الأدباء و الشعراء الرافضین للظلم فجعلوها قناعاً یُلبسونه لأبطالهم حتى یتكمنوا من إبداء للتعب
 .آرائهم صراحة رفضهم و إعلان

 :نشأة قصص الحیوان
إنّ الحكایة على لسان الحیوان ذات طابع أخلاقي وتعلیمي في قالبها الأدبي الخاص بها، وهي تنحو      

معناه اللغوي العام، فالرّمز یعني في ما یعنیه أن یعرض الكاتب أو الشاعر شخصیات منحى الرّمز في 
وحوادث، في حین یرید شخصیات وحوادث أخرى، عن طریق المقابلة و المناظرة، بحیث یتتبّع المرءُ في 
قراءتها صور الشخصیات الظاهرة التي تشف عن صور شخصیات أخرى تتراءى خلف هذه الشّخصیات 

ة، وغالباً ما تُحكى على لسان الحیوان أو النبات أو الجماد، لكنها قد تُحكى كذلك على ألسنة الظاهر 
شخصیات إنسانیة، تتخذ رموزاً لشخصیات أخرى. ولا یخفى على الباحثین في حكایات الحیوان أنّها تنشأ 

الأدبیة الفنیة، وأدنى  فطریة في أدب الشعب، قبل أن ترتقي من الحالة الشّعبیة الفولكلوریة إلى المكانة
صورها في هذه الحالة أن تفسّر ظواهر طبیعیة، تفسیراً میتافیزیقیاً أسطوریاً، حسب عقائد الشعب، أو تبیّن 
أصل ما سار بین العامة من أمثال، وحینئذ تجري هذه الخرافات والأساطیر الشعبیة مجرى الحقائق، ولا 

 .عنهایكون لها معنى رمزي في صورته التي تحدثنا 
والسّؤال الذي یطرح نفسه هنا: أيّ الشّعوب كانت الأسبق في اختراع حكایات هذا الجنس الأدبي، بحیث 

 . !الأخرى؟انتقلت منه إلى غیره من الشّعوب 
لقد اختلفت الآراء حول منشأ فن التحدث على لسان الحیوان، فمنهم من یقول إنّه كان فناً مصریاً     

ض هذه الحكایات على أوراق البردي، أو صوِّرت على جدران المعابد والقبور، فرعونیاً، حیث وجدت بع
وبعضهم الآخر قال إن منشأها بلاد الیونان، فهم یرون أن مثل هذه الحكایات یونانیة الأصل في صورتها 

ق.م. في حین یرى آخرون أن الهند أسبق في  6في القرن » ایسوبوس«الفنیة، كما عُرفت في حكایات 
في أنواع من الموجودات، قبل » بوذا«الذي یحكي تاریخ تناسخ » جاتاكا«الحكایات، ففي كتاب هذه 

في صور حیوانات » بوذا«وجوده الأخیر مؤسساً للدّیانة البوذیة، وقد وردت حكایات كثیرة عن أنواع وجود 
 .و طیور، وترجع بعض حكایات ذلك الكتاب إلى قرون طویلة

و الجزم برأي بعینه في هذه المسألة، فهذه الحكایات تنشأ أسطوریة أو شعبیة ولا سبیل إلى القطع أ    
، ثم تأخذ في الارتقاء إلى المكانة الأدبیة، فتتبادل الصّلات مع الآداب الأخرى. فیما ترى »فلولكلوریة«

كرة تناسخ شریحة ثالثة أنّ القول بمرجعیة ذلك الفن إلى بلاد الهند أكثر قبولاً، لأن الهنود یؤمنون بف
الأرواح، فلا غرابة في أن یُبعث الإنسان متقمصاً شخصیة حیوان أو طائر فیتحدث بلسانه، وكثیر من 

 .تتخللها أمثال شرقیة» إیسوب«أساطیر 
 :في الأدب العربي

من الأصل الهندي إلى البهلویة، حین أقدم ابن المقفع، بما له من علم واسع » كلیلة ودمنة«انتقل    
هـ، ولولا 133باللغتین البهلویة والعربیة، وقدرته على الترجمة إلى اللغة العربیة، وقد تم ذلك حوالي عام 



ریتي، ولم تبق منه إلا أبواب هذه الترجمة العربیة لما بقي كتاب كلیلة ودمنة، فقد ضاع الأصل السنسك
متفرقة في كتب الأدب الهندي القدیم، كما ضاعت الترجمة البهلویة التي أشرف على إخراجها الطبیب 

 .الإیراني برزویه، فبقیت النسخة العربیة أصلاً لكل ما في اللغات الأخرى
التقدیم للحكایات تبدأ الهندیة، فطریقة  -ونلاحظ في كتاب كلیلة ودمنة كیف تمثلت الخصائص الفنیة

بالتساؤل، والاستفهام عن أصل المثل الذي وردت فیه الحكایة، بعبارة (وكیف كان ذلك؟)، وتتصدر 
الإجابة عن الاستفهام عبارة:( زعموا أنه كان...)، ومنها كذلك تداخل الحكایات، فكل حكایة رئیسة تحوي 

وي حكایة أو أكثر، متداخلة فیها كذلك، ویتبع حكایات فرعیة، وكل واحدة من الحكایات الفرعیة قد تحت
ذلك دخول شخصیات جدیدة أو حیوانات جدیدة في الحكایة دون انقطاع، ومن الخصائص أیضاً أنّ 
الكاتب فیها یتناسى الرّموز، أيّ الحیوانات التي جعلها القاص رموزاً للناس في سلوكهم، فیسهب في 

 .لاً عن شخصیاته الرمزیةالحدیث عن المرموز إلیهم من الناس، غاف
 كلیلة ودِمنة 

، وواحد من أفضل كتب الأدب التي تخطَّت أطُر المكان وحدود الزمان        هو دُرَّة التراث العالميِّ
لتعیش بیننا حتى الیوم. إنه الكتاب الذي یتناوله الصغار فیستمتعون بحكایاته، والكبار فیستنبطون منه 

وقد اصطبغ الكتاب بصبغات أكثر الحضارات الشرقیة ثراءً؛ فهو نتیجة تلاقي المعاني العدیدة والعمیقة. 
، وقد كتبه »بیدبا«ثلاث حضارات هي (الهندیة والفارسیة والعربیة)، والشائع أن مؤلِّفه هو الحكیم الهندي 

اللغة «إلى بترجمته » برزویه«، ثم انتقل الكتاب إلى الأدب الفارسيِّ عندما قام »دبشلیم«لینصح به الملك 
بترجمته مضیفًا » عبد االله بن المقفع«وأضاف إلیه، وأخیرًا وصل إلى الأدب العربيِّ حینما قام » الفهلویة

إلیه بدوره. ولا شكَّ أن الكتاب یحمل في طیاته أبعادًا سیاسیة واجتماعیة؛ جعلته حتى الیوم مادةً للبحث 
ل لدى الكبار والصغارمصدر الإمتاع الأ» كلیلة ودمنة«والاستقصاء، وسیظل   .دبيِّ المفضَّ

العصر  في اللغة العربیة إلى المقفععبد االله بن  كتاب یتضمّن مجموعة من القصص، ترجمَهُ     
وصاغه بأسلوبه الأدبي مُتصرفًا  للقرن الثامن المیلادي الموافق القرن الثاني الهجري وتحدیدًا في العباسي

أجمع العدید من الباحثین على أن  )پنچاتنترا  :بالسنسكریتیة( الفصول الخمسة به عن الكتاب الأصلي
اللغة  تُرجم إلى ثم ومن ،القرن الرابع المیلادي في باللغة السنسكریتیة الكتاب یعود لأصول هندیة، وكتب

  .كسرى الأول بأمر من القرن السادس المیلادي في أوائل الفهلویة
وقد استخدم ، »دبشلیم «قد ألّفه لملك الهند» بیدبا «تذكر مقدمة الكتاب أن الحكیم الهندي     

بشریة  شخصیات كشخصیات رئیسیة فیه، وهي ترمز في الأساس إلى والطیور الحیوانات المؤلف
وتتضمن القصص عدة مواضیع من أبرزها العلاقة بین الحاكم والمحكوم، بالإضافة إلى عدد من الحِكم 

بأمر الكتاب وما یحتویه من المواعظ، أمر » أنوشیروان «والمواعظ. حینما علم كسرى فارس
 .ونسخ ما جاء في ذلك الكتاب ونقله إلى الفهلویة الفارسیة بلاد الهند بالذهاب إلى » برزویه« الطبیب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%81%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%81%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_2_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_2_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D8%B4%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D8%B4%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF


ومن  بطالها من الحیوانات،یتألف الكتاب من خمسة عشر باباً رئیسیاً تضم العدید من القصص التي أ
أبرز شخصیات الحیوانات التي یتضمّنها الكتاب، الأسد الذي یلعب دور الملك، وخادمه الثور الذي یُدعى 

كما یتضمن أربعة أبواب أخرى  »دمنة«و» كلیلة«وهما  ابن آوى ، بالإضافة إلى اثنین من»شتربه«
جاءت في أولى صفحات الكتاب، وهي: باب مقدمة الكتاب، وباب بعثة برزویه إلى بلاد الهند، وباب 
عرض الكتاب ترجمة عبد االله بن المقفع، وباب بروزیه ترجمة بزرجمهر بن البختكان. وقد لعبت النسخة 

یاً مهماً في انتشاره ونقله إلى لغات العالم إما عن طریق النص العربي مباشرة العربیة من الكتاب دوراً رئیس
 .أو عن طریق لغات وسیطة أُخِذت عن النص العربي

ینصف النقاد العرب القدامى كتاب كلیلة ودمنة في الطبقة الأولى من کتب العرب ویجعلونه أحد الكتب 
 .والعمدة لابن رشیق والبیان والتبیین للجاحظ الكامل للمُبَرّد الأربعة الممتازة إلى جانب

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن ترجمة ابن المقفع العربیة ظلت هي الأصل المعتمد لكل الترجمات     
التي كتبت بجمیع لغات العالم تقریباً، ومن أهمّها: الفارسیة، والیونانیة، والعبریة، والتركیة  الحالیة،

واللاتینیة، والإسبانیة، والإیطالیة، والسلافیة، والألمانیة والإنجلیزیة والفرنسیة، والدنماركیة، والهولندیة، 
د أن یكلّفوا الأدباء بوضع الكتب لهم وتقدیمها وغیرها من اللغات الحدیثة. فقد كان من عادة ملوك الهن

ملك الهند، أصدر أوامره » دبشلیم«بأسمائهم، حتى تكون عوناً في خلود أسمائهم، وعندما تولى الحكم 
إلا أن وضع (كلیلة » بیدبا«لوضع كتاب یخلد اسمه، كعادة آبائه وأجداده، فما كان من » بیدبا«للفیلسوف 

 ).ودمنة
إلى ذهن القارئ أن یسأل: ما الغرض من هذا الكتاب، وما هي الغایات التي یسعى إلیها؟ وقد یتبادر     

وما دور مثل هذه القصص؟. وعلى النّحو الذي كانت تسیر علیه كتابات ابن المقفع حول السلطات في 
فیه، إلا الذي اختاره وترجمه وزاد » كلیلة ودمنة«، ولم یكن كتاب »رسالة الصّحابة«أو » الأدب الكبیر«

 .امتداداً لهذا الاتجاه النقدي لدیه، بطریقة غیر مباشرة
المستبد القاسي، الذي یثور » دبشلیم«الذي یغامر بروحه، ویحمل النّصح إلى الملك » بیدبا«فالحكیم      

ا من على النّصیحة أولاً، ثمّ یستجیب لها ثانیاً، یمكن أن یكونا صورة قدیمة لابن المقفع والمنصور ولغیرهم
بمجالس الحكم، » كلیلة ودمنة«الحكماء والحكام في كثیر من الأزمنة والأمكنة، ویعجّ عالم الحیوان في 

وأصوات النفاق، وعواقب الظلم، وتجمیع قوى الضعفاء. تماماً كما هو عالم الإنسان، وما یوّجه من نقد أو 
 .تعلیق لأحدهما ینسحب على الآخر

 :مؤلف كتاب كلیلة ودمنة
یُعدّ كتاب كلیلة ودمنة أحد مؤلفات ابن المقفع، وكان اسمه قبل الإسلام روزبه بن داذویه، ویُكنّى بأبي  

م، وعاش في مدینة البصرة ومات فیها، وتباینت الأقاویل 724محمد، ویُشار إلى أنّه ولد في فارس عام 
بن علي على ابن أخیه أبي جعفر  في تحدید سنة ولادته ووفاته، وقیل أنّه قُتل في فتنة خروج عبد االله

المنصور، حیث تورّط ابن المقفع في هذا الصراع؛ وذلك لعمله كاتباً عند أعمام المنصور، ویقول البعض 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A2%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A2%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%88%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%87_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%88%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%87_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)


أنّه قُتل وقُطعت أعضائه وحُرقت، وقال آخرون أنّه علم بأمر قتله فسارع لقتل نفسه، فشرب السم أو خنق 
 نفسه.

 :أصل الكتاب

الكتاب، ولكن العدید من الباحثین أجمعوا على أنه یعود لأصول هندیة، وتمت  اختلف البعض في أصل
كما یتناول الكتاب في مقدمته قصة بیدبا الفیلسوف  .القرن الرابع المیلادي في سكریتیةباللغة السن كتابته

، بلاد الشرق الرومي اجتاح في غزواته الإسكندر ذا القرنین مع ملكه الهندي دبشلیم، والتي تقول بأن
لى ملكها، وإثر ذلك قرّر أن یُعیّن على بلاد الهند التي انتصر فیها ع البلاد الهندیة وكانت من ضمنها

أحد أتباعه لیواصل بعد ذلك اجتیاحه للبلدان الأخرى، إلا أن أهل الهند لم یرضوا بذلك الحاكم الأجنبي، 
الأمر الذي دفعهم لخلعه واختیار شخص من بینهم وهو دبشلیم وجعلوه ملكاً علیهم. ولكنه ما لبث حتى 

رحیم إلى طاغیة، وهو ما دفع بالفیلسوف الحكیم بیدبا للذهاب إلیه وتقدیم النصح له، تبدّل من ملك عادل 
وبعد أن استمع الملك إلى كلامه غضب الملك دبشلیم وأمر بقتل بیدبا وصلبه في بادئ الأمر قبل أن 

إعادة  یُحجِم عن ذلك، والاكتفاء بحبسه. لاحقاً قام دبشلیم الملك بإخراج بیدبا من السجن، وطلب منه
كلامه علیه. وقام بیدبا بذلك وكان دبشلیم یستمع متأثراً ووعده بأنه سیعمل بكلامه ثم أمر بفك قیوده وقد 
ولاّه الملك وزیراً عنده. هذا الأمر كان بدایة وضع الكتاب حیث طلب بیدبا من الملك دبشلیم أن یُدوّن 

 . الكتاب ویُحفظ

أصل الكتاب عربي، كون النسخة العربیة هي النسخة القدیمة إلا أن هناك من شكّك في ذلك ورأى بأن 
الوحیدة الباقیة من الكتاب مع ضیاع النسخة الهندیة والفارسیة إن وجدت، ویرون بأن قصة مقدمة الكتاب 
وانتقاله من الهند إلى فارس والقصص التي رویت على ألسنة الحیوانات ما هي إلا من وحي خیال الكاتب 

في  ابن خلكان قال .مقفع نفسه، لیبعد التهمة عنه كونه خاف على نفسه من الهلاكعبد االله بن ال
لذي وضع كتاب "كلیلة ودمنة"، وقیل: إنّ ابن المقفَّع هو ا» :وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان كتابه

 .» إنه لم یضعه وإنما كان باللغة الفارسیة فعرّبه

  :خصائص ومیزات كلیلة ودمنة
 یتمیز كتاب كلیلة ودمنة بالعدید من الخصائص والمیزات، ومنها ما یأتي:

اعتماد الكتاب على الأسلوب القصصي، حیث تتابعت القصة وراء الأخرى، وتأتي شخصیات مختلفة في  
 المعرض القصصي. 

اختیار الطیور والحیوانات لتكون معظم شخصیات القصص الواردة في الكتاب، ولذلك فإنّها تنتمي إلى 
 عالم مجهول من الإنسان. 

من الملل؛ وذلك بسبب استخدامه أسلوب الحوار والاعتماد على استخدام لغة سهلة ورشیقة، وخلو الكتاب 
 الفكاهة في بعض الأحیان. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86


امتلائه بالحكم والأمثال، حیث تعُبر هذه عن آراء الفلاسفة وتجارب الشعوب القدماء. تمجید العدید من 
 الفضائل الأساسیة، مثل: الوفاء، والكرم، والشجاعة، والعفة، وغیرها. 

لوك، والحكام، والحاشیة التي تُحیط بهم، وتستهوي هذه البیئة مزاج العامة وهي مُحببة تصویر بیئة الم
لقلوب الجماهیر. كسوة الكتاب بالطابع الدیني، ویظهر هذا جلیّاً من خلال ألفاظ الرضا بالمقدور، وأحوال 

 . الدنیا والدین، والآخرة والأولى

 :المواضیع الرئیسیة

في  الصداقة بالتنوع، ومن أبرزها ما یتعلق بالوشایة التي تعمل على إفساد تتمیز مواضیع الحكایات    
كما تتضمن بدایة  «.»حكایة الفحص عن أمر دمنة«والمصیر السيء للواشي في  ،»حكایة الأسد والثور«

مهما  بالعدو وعدم الاغترار »حكایة الحمامة المطوّقة«وان الصفا واستمرار المودة بینهم في تواصل إخ
بعد بذل وإضاعة سعي الشخص  » حكایة البوم والغربان«أبداه من نوایا وإن كان ظاهرها جمیلاً في 

حكایة «وما تؤدي إلیه العجلة في الأمور والذي حصل في  ،» حكایة القرد والغیلم«مجهود فیه وذلك في 
وضرورة  ،» «حكایة الجرذ والسنور«وموالاة الأعداء عند كثرتهم حول الشخص في ، »الناسك وابن عرس

ومراجعة الملك لمن أخطأ ، »حكایة ابن الملك والطائر فنزة«بعضهم لبعض في  الثأر اتقاء أصحاب
والأمور التي یثبت بها المُلك من خصال  »حكایة الأسد والشغبر الناسك«بدون ذنب في  اقبهمع بحقهم أو

مصائب عند المقدرة وكذلك الاعتبار بما یحصل للشخص من  والعفو، »حكایة إیلاذ وبلاذ وایراخت«في 
حكایة الناسك «وترك الشخص لما یجیده إلى غیره في  ،»حكایة اللبؤة والإسوار والشغبر«في 

 حكایة السائح والصائغ«وعمل المعروف في غیر موضعه مع ابتغاء الشكر علیه في   »والضیف
یم المشورة وعاقبة تقد »حكایة ابن الملك وأصحابه«ورفعة مكانة الجاهل في الدنیا وابتلاء الحكیم في  ،»

 .»الحمامة والثعلب ومالك الحزین«للغیر مع عدم تطبیقها لذات الشخص في حكایة 

  :قصص كتاب كلیلة ودمنة
الحیوانات لا تتكلم، وإنما ینطقها الأدباء في كتبهم، حتى یجد الناس في أحادیثهم العبرة، وبالطبع، فإنَّ     

الخالدة الذي یزخر بخرافات الحیوان، ولا یكادُ یخلو باب من كتاب كلیلة ودمنة من نفائس الأدب العالمي 
أبوابه منها، حیث احتوى كلّ باب على خرافة طویلة تتداخل فیها الخرافات القصیرة، تتفاوت طولاً وقصرًا، 
وممّا لا شكّ فیه أنّهُ كتابٌ هادفٌ، هدفه الأسمى النصح الأخلاقيّ والإصلاح الاجتماعي، بالإضافة إلى 

جیه السیاسي، وقد سُمّي بعنوانه أحد قصصه الهادفة، ومن أبرز الحكایات التي حواها كتاب كلیلة التو 
ودمنة ما یأتي: باب كلیلة ودمنة. باب الحمامة المطوقة. باب الأسد والثور. باب البوم والغربان. باب 

ى. باب اللبؤة والأسوار الجرذ والسنور. باب القرد والغیلم. باب الناسك وابن عرس. باب الأسد وابن آو 
والشغبر. باب الناسك والضیف. باب الحمامة والثعلب. باب مالك الحزین. السمات الفنیة لكتاب كلیلة 
ودمنة نال هذا الكتاب شهرةً وذیوعًا تام�ا بخصائصه التي میّزتهُ عن الكتب الأخرى، فقد احتلَّ هذا الكتاب 

 .جد الكتب الأخرى مثل هذه المكانة الكبیرة من الرفعة والصیتمكانةً سامیةً في اللغة العربیّة قلّما ت
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 أبرز السمات الفنیّة لكتاب كلیلة ودمنة: 
یعتمد هذا الكتاب على الأسلوب القصصيّ، تسلم فیه القصة إلى قصة أخرى، وهكذا تأتي شخصیات     

والحیوانات، وبذلك تنتمي مختلفة في معرض كل قصة. معظم الشخصیات في هذه القصص من الطیور 
إلى عالم مجهول ولكنه مشوّق، فهو یستثیر خیال القارئ، ویستثیر عقله، فمثلاً الأسد رمز للملك، والنمر 
رمز للوزیر، كما أنّ الثعلب للشخص الماكر، والحمامة للإنسان الطیب وهكذا. یستخدم الكتاب لغةً سهلةً 

؛ نتیجة استخدامه أسلوب الحوار، بالإضافةِ إلى اعتماده أحیانًا ورشیقة، حتى یكاد یخلو تمامًا من الإملال
على الفكاهة. یشتمل الكتاب على الحِكَم والأمثال والنصائح والعِبَر التي تعدّ خلاصةَ آراء الحكماء 
د الفضائل الأساسیة التي لا بُدّ منها في أساس  والفلاسفة، بالإضافة إلى تجارب الشعوب القدیمة. یُمجِّ

لاقات؛ كالوفاء، والكرم، والشجاعة، والعفَّة، وغیر ذلك، وینبذ الرذائل والشرور في شتى مظاهرها، ومن الع
هنا جاء هذا الكتاب وسیلة لتهذیب أخلاق النشء في مختلف العصور. یظهر الطابع الدیني في الكتاب 

ولعلّ هذا ما جعل الكتاب یدخل  ویشیع فیه ألفاظ الرضا بالمقدور، وأحوال الدین والدنیا، والآخرة والأولى،
مضمون مصادر الثقافة الإسلامیة، ویصبح كذلك مَعْلمًا للثقافة الدینیة. یصور الكتاب البیئة الخاصة 
بالملوك والحُكّام وحاشیتهم المُحیطة بهم، وبالطبع فإن هذه البیئة تستهوي مزاج عامّة الناس، وتستمیل 

ر في قصة البوم والغربان. مقاصد تألیف كتاب كلیلة ودمنة یتناول قلوبهم. مخاطبة الكتاب العقل كما یظه
كتاب كلیلة ودمنة قصصًا تجري على لسان الحیوان في ظاهرها، كما أنّها تستنطق الحیوان لتصل إلى 
أهدافٍ أخرى قد تكون أخلاقیة أو إصلاحیة لشؤون المجتمع والسیاسة، فالحیوان في كتاب كلیلة ودمنة تمّ 

كأداة توظیف لغایة مُعیّنة قَصَدَها الكاتب، فالقصد والهدف من تألیف هذا الكتاب النصح استخدامه 
الأخلاقي للأفراد والإصلاح الاجتماعي، بالإضافة إلى التوجیه السیاسي، فباب الفحص عن أمر دمنة 

نّه لا بُدَّ للمُجرم الواردة حكایتها في الكتاب یتناول موضوع عبثیّة محاولات المُجرم للتهرب من العدالة، وأ
أن ینال عقابه، كما یتناول أحد واجبات السلطة القضائیة التي تمثّلت بحكایة الحمامة المُطوّقة التي تدعو 
إلى التعاون، بالإضافة إلى حكایة الأسد والثور والتي تمثّلت في مضمونها الكشف عن خفایا السیاسة 

یة الثعلب ومالك الحزین قدّمت عظات أخلاقیّة فردیّة مُتنوّعة الداخلیّة وتنافس السیاسیّین في الدولة، وحكا
المواضیع، وتجدر الإشارة إلى أنّ الأهمیة الكبیرة للكتاب وما یحویه من الخصائص والسمات والغایات 
والأهداف جعلتهُ یلقى رواجًا كبیرًا جدًا، سواء في الأوساط العلمیة أم الأدبیة، إلى درجة إدخال حكایاته في 

 .لمقرّرات الدراسیّة والجامعات العربیة في الهند وفي غیرها من البلادا

   في كتاب كلیلة ودمنة: أسلوب السرد

بالقصة  على الحكایات المُضمّنة ضمن قصص أخرى تعرف» كلیلة ودمنة«في  السرد یعتمد أسلوب     
كما تُسرد قصصه  .، رغم أنها تظهر بشكل أوسع في الأخیر»ألف لیلة ولیلة «بشكل یشابه الإطاریة

 یجمع الكتاب ما بین كونه كتلة واحدة مُتشكّلة من .بأسلوب الحكایة المَثَلیة التي تَرِد على ألسنة الحیوانات
مجموع الحكایات، وبین أخذ كل حكایة منه بشكل منفصل. رغم أن هذه الحكایات المضمنة قد تختلف 
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ة، كما تعمل كامتداد لها ولإضافة ، إلا أنها تساندها من ناحیة الوظیفالنوع عن القصة الإطاریة من حیث
مكونات سردیة ذات امتداد ظاهري أو خفي، حیث أن هناك خطة سردیة تربط ما بین الحكایة الإطار 

  .والأخرى المُضمّنة، وهي مختلفة الأطوال وتتداخل أحیاناً 
عرفت هذا «ا: یتمیز الكتاب أیضاً كون أبوابه منتظمة، حیث یبدأ الملك دبشلیم بقوله للحكیم بیدب    

، فیعرض »عرفت مثلاً فأضرب لي مثلاً «ویشیر إلى ما ذُكر في الباب الذي قبله أو كأن یقول: » المثل
، »وكیف كان ذلك؟«بیدبا ما یشبه العنوان المشروح لمعرفة المضمون ثم یسكت، فیقوم دبشلیم بسؤاله: 

 .ردثم یبدأ بالس...» زعموا «عندها یبدأ الفیلسوف مستهلاً بقوله: 

 
 أهم المصادر والمراجع المعتمدة:

 ابن المقفع."كتاب كلیلة ودمنة.
المقامات: السرد والأنساق الثقافیة، ترجمة عبد الكبیر الشرقاوي، دار توبقال، الدار  عبد الفتاح كیلیطو.

 .1993البیضاء، 
 م.2001محمد غنیمي هلال. الأدب المقارن، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة،

اع الأدب: دراسة . عمر الدّقاق  م.1983منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا،   .صنّ
 ، لبنان. بیروت .دار صادر وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان  .ابن خلكان
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